
 لا يختلف عاقــــلان في جدوى مناصرة 
المــــرأة ضد أعدائهــــا الذكوريين من أولئك 
الذين يرون أن مكانها الأنســــب هو البيت 
متنقلــــة بــــين المطبــــخ وغرفــــة النــــوم في 
خدمــــة أطفالهــــا وزوجهــــا، ودون أن تمر 
حتــــى بصالون البيت لبعض الاســــتراحة 

والتبرّج والقراءة والتحدث.
صارت المســــاواة بين الرجــــل والمرأة 
أمــــرا بديهيا لا يقبل النقــــاش في عصرنا 
الراهــــن، لكــــن الطبيعة البشــــرية لا تغفل 
عن تلك الطبائع المتأصلة لدى الجنســــين، 
وتعتبر أن الإقلاع عنها نوع من الشــــذوذ 

المثير للسخط والسخرية أحيانا.
تعصــــف  أن  الطبيعــــي  مــــن  وكان 
التحــــولات الاجتماعية بعادات الشــــعوب 
أســــرا وأفــــرادا فتهــــز مــــن الســــلوكيات 
والعــــادات والتقاليــــد فــــي علاقــــة الرجل 
بالمرأة، لتكشــــف عن مفارقات تبدو غريبة 
خصوصــــا  أحيانــــا،  للضحــــك  ومثيــــرة 
لدى كاتــــب ألمعي مثل الفرنســــي موليير، 
ومسرحه الشهير في القرن السابع عشر.

لــــم يغفل هذا الكاتب الجوال عن رصد 
كل الظواهر الاجتماعية ومتابعتها بالنقد 
والســــخرية داخل المجتمع الفرنســــي في 
أوجه تحولاتــــه. وكان للمرأة لدى موليير 
حضور بــــارز في أن تعكس تلك التحولات 
علــــى وجه كاريكاتيري يعكس ما آلت إليه 
قيم كنــــا نظنها في الأمــــس القريب أليفة 

وغير مستهجنة.

تحولات أدت إلى ثورة

بالمعرفـــة  والانشـــغال  العلـــم  حـــب 
والجدال كان شـــأنا رجاليـــا بامتياز في 
عصـــر مولييـــر، لذلـــك كانت تعـــد المرأة 
المتعدية على هذه المهمة، حالة شاذة تثير 
الضحـــك والاســـتغراب، وكثيرا ما تؤدي 

إلى نتائج لا تحمد عقباها.
الادعـــاء هو بيـــت الـــداء ومكمن كل 
المفارقـــات والأمـــراض الاجتماعيـــة لدى 
مولييـــر في مجتمع كان الأجدر بأن يطلع 
كل فـــرد فيه على مهامه جيـــدا. ولم يعبأ 
مولييـــر وقتهـــا، في أن تحـــولات جديدة 
كانت تطرأ على المجتمع لتتراكم وتصنع 

ثورة في ما بعد.
إقطاعيون يدعون الانتماء البرجوازي 
فـــي ”البرجـــوازي النبيل“، مشـــعوذون 
يدعون الطب في ”الحب أحســـن طبيب“، 
جهلـــة يدعـــون الأدب في ”عدو البشـــر“ 
ومنافقون يدعون التدين في ”طرطيف“.. 
وهلم جرّا من النماذج البشـــرية الكثيرة 
التـــي تناولها موليير بالنقـــد اللاذع في 
مســـرحه حتـــى كاد لا يســـلم منـــه أحد، 
ولولا حظوته لدى الملك عندئذ لانتقم منه 
الجميع لأنه نقد الجميع دون هوادة، بمن 
فيهـــم أولئك المقرّبون مـــن البلاط الملكي. 
كأن موليير كان يحذر من حدث ما سوف 
يأتي بعد عقود من مسرحه، ويقوض تلك 
العلاقات الســـائدة عبر نصوص قانونية 

مستحدثة، اسمه الثورة الفرنسية.
المتحذلقـــات“  ”النســـاء  مســـرحية 
تعرض فيها موليير إلى طائفة من النساء 
أتين إلى باريس من القرى، ورغبن في أن 

يتشـــبهن بأهل باريس فـــي تكلف بعض 
الســـلوكيات والمظاهر فـــي طريقة الكلام 

والملبس.
ونرى في بداية هذه المسرحية فتاتين 
قرويتـــين وصلتا للتو إلـــى باريس، هما 
ماديلون وكاتوس ترغبان في أن تتشبها 
بالنســـاء النبيـــلات من أهـــل باريس في 
طريقة الكلام والملبـــس، وصحبة النبلاء 

وإقامة الحفلات لأتفه الأسباب.
ويتعجب جورجيبـــس والد ماديلون 
من تصـــرف ابنته وابنة أخيـــه كاتوس، 
بمـــا فيه مـــن تكلّف، خاصة حـــين يتقدم 
لهما شخصان نبيلان ويعرضان عليهما 
الـــزواج بشـــكل مباشـــر وترفضانهمـــا؛ 
لمجـــرد أنهما لـــم يقوما بتمهيـــدات لهذا 
الطلـــب تناســـب التكلف الـــذي تتبعانه، 
وكذلـــك لأنهما رأيـــا كلامهمـــا ليس فيه 
حذلقـــة، وملابســـهما ليـــس فيهـــا تأنق 
كوجـــود الأشـــرطة التي اعتاد الشـــباب 
المتكلف وضعها فـــي ذلك العصر، ولبس 
البـــاروكات حتـــى لمن تميّز من الشـــباب 

والرجال بجمال الشعر.
وإزاء إعـــراض هاتـــين الفتاتـــين عن 
هذين الشابين لوضوحهما وعدم تكلفهما 
يقـــرران أن يلقنـــا هاتين الفتاتين درســـا 
مؤثرا، فيرســـلان خادمـــين لهما يجيدان 
كل ضـــروب التكلـــف، ويدعيـــان النبـــل، 
وتتجاوب الفتاتان مـــع هذين الخادمين، 
وتســـتلطفان كل الأقـــوال والأفعال التي 
تصـــدر عنهما في نوع من الإذعان المطلق 

للمظاهر الكاذبة.
وفـــي نهاية المســـرحية يأتي ســـيدا 
هذين الخادمين ويقومان بضربهما أمام 
حقيقتهما  ويعرفانهما  الفتاتـــين،  هاتين 
بأنهما خادمـــان لهما، فتشـــعر الفتاتان 

بالضيق والحرج لما حدث.
ويوبخ جورجيبس ابنته وابنة أخيه 
على سلوكهما المتكلف، وتنتهي بهذا تلك 
المســـرحية ذات الفصل الواحـــد، والتي 
يعدها النقاد  من أهم مسرحيات موليير، 
ومن أكثرها اســـتلهاما فـــي أعمال أدبية 

وفنية متنوعة.
الطريـــف أن مولييـــر قد جعـــل أحد 
الخادمـــين مـــن مدعـــي الانتمـــاء للطبقة 
النبيلة في هذه المســـرحية ينشـــد شعرا 

رديئـــا، ويحللـــه بطريقة تعبّر عن شـــدة 
الإعجاب، ولا يخفـــى تكلفه وحذلقته في 

ذلك.

مسرح داخل المسرح

بالنظــــر إلى مســــرحيات موليير نراه 
يســــخر أشــــد الســــخرية من الأشخاص 
المدعــــين فــــي أي أمر من الأمــــور وتكاد لا 
توجد له مســــرحية لا نرى فيها شــــخصا 
واحدا علــــى الأقل متصفــــا بالادعاء. لقد 
جعــــل موليير من الادعاء ثيمة مســــرحية 
وخيطــــا دراميا يربط جميع شــــخصياته 
مؤكــــدا بذلــــك أن الادعــــاء هــــو مــــا يميّز 
الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى وكأنه 

يرفع مقولة أن الإنسان هو حيوان مدّع.
الأمر اللافت الذي أثار دارسي مسرح 
موليير هو أنه أول من أســــس للمســــرح 
داخل المسرح عبر الزج بشخصيات تمثل 
أدوارا لم تخلق لأجلها وتصطدم بمواقف 
تطرح أســــئلة غاية في العمق حول مغزى 
ومعنــــى الوجــــود البشــــري. وهــــي بذلك 
تســــبق الفتوحــــات الكبيرة التــــي أثارها 
مســــرح الألماني برتولد بريخت في أوائل 
القرن العشــــرين حــــول التغريب وكســــر 

الجدار الرابع في القرن الرابع.
ومــــن أكثــــر أصنــــاف المدعــــين الذين 
سخر منهم موليير بشــــدة النساء اللائي 
يتركــــن أعمال المنزل ويهملــــن القيام بها، 
وفي المقابل يظهــــرن ادعاء العلم والمعرفة 
وحقيقتهــــن أنهن خواء مــــن أي معرفة أو 

علم.
وفــــي نظــــر منتقديه، فــــإن موليير ذو 
نظرة محافظة ترفض أن يكون للمرأة أي 
دور تنويــــري في المجتمع ويقتصر دورها 
على الاهتمام بزوجها وأولادها، حتى أنه 
جاء على لسان والد هنريت، في المسرحية 
التي تتناول النســــاء المتعالمات (النســــاء 
العالمــــات)، إذ يقول لزوجتــــه المدعية: لقد 
كانــــت أمهاتنــــا يعشــــن في البيــــوت ولا 
يعلمن شــــيئا سوى الطبخ والكنس ورتق 
الثياب وعشــــن هن وأزواجهن وأولادهن 
حيــــاة طيّبة أما أنتن يا مدعيات العلم فقد 

سممتن عيشة الأسر التي تعشن فيها.
علــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويــــرى 
خليفة في هذه المســــرحية وجود وشائج 
براكسا  أرســــطوفان  بمسرحيتي  تربطها 
وليزيســــتراتا ففيهمــــا اهتمــــام بالمــــرأة 
وتصور لوضعها حين توضع في ســــلطة 
مــــن وجهــــة نظــــر أرســــطوفان فــــي عهد 
الإغريق. هذا بالإضافة إلى وجود تشــــابه 
بينها وبين مســــرحية ترويــــض النمرة 
لشكسبير، ففي مسرحية شكسبير نرى 

المرأة المتمردة ترفض الزواج وتسيء 
معاملة الرجال حتى تتزوج رجلا 
يروضهــــا ويخضعها لســــلطانه 
وتبــــدو أختها الصغيــــرة وديعة 

حالمة على العكس منها تماما.
وفي مسرحية النساء العالمات تظهر 

الأخت الكبــــرى أرماند متمردة على علاقة 
الزوجيــــة وتصفها بالمادية والشــــهوانية 
في حين تبدو أختها هنريت وديعة وليس 
عندها نظرة الترفع للزواج كما عند أختها 
ولهذا حين يفشــــل كليتانــــدر في أن تقبله 

ولا مانع عندها من أن  أرماند زوجا لــــه – 
عند ذلك يحوّل  يستمر عاشــــقا لها فقط – 
مشــــاعره إلى أختها هنريت وتســــتجيب 
لحبــــه وهنا يكســــر أنف الأخــــت الكبرى 
وتحــــاول أن تعطــــل زواج كليتانــــدر مــــن 
أختها وتغريه بنفسها وتقول إنها ستنزل 
على رغبته بقبول زواجها منه ولكنه يقول 

لها فات الوقت فقد تحول قلبي لهنريت.
علــــى الرغم مــــن هــــذا التقاطــــع بين 
مســــرحيات موليير والتراث الإغريقي في 
مسرحيات أرسطوفان على وجه التحديد، 
و“برلمان النســــاء“، وكذلك  في ”الضفادع“ 
شكسبير في ”ترويض النمرة“، فإن موليير 
قــــد انفرد بهذا الحــــس الكوميدي الذي لا 
تكاد تخلو منه واحدة من مســــرحياته بل 
إنه وضع نصب عينيه الســــخرية أولا ثم 
يأتي الموضوع الذي يريد الخوض فيه أي 
أن الضحك يأتي قبــــل الموضوع لدى هذا 
العبقري الذي اســــتلهمت منــــه الكوميديا 

في فرنسا والعالم جميع أعمالها.

السخرية سيّدة الموقف

كل إنســــان يصبــــح محل ســــخرية إن 
هــــو خرج عن الــــدور الموكول لــــه، بما في 
ذلك المــــرأة، هذا مــــا أراد موليير قوله في 
جميع مســــرحياته، لذلك اتخذ من الادعاء 
ســــمة وأســــلوبا للولوج فــــي موضوعاته 
الســــاخرة من البخيل والمتطبب والمنافق 
والمتحذلــــق، وكذلــــك المــــرأة حين تتشــــبّه 

بالرجــــال فــــي امتهــــان الأدب والمعرفة، لا 
انتقاصــــا مــــن قيمتها وإنمــــا تأكيدا على 
طبيعتها البشرية المتناقضة مع الرجل في 
ســــعيه نحو دروب الفكر والمعرفة، في كل 

الأمكنة والعصور.
ومن الأنماط الكوميدية المسرحية التي 
تتناول عالم النســــاء العالمات كما سمّاهن 
موليير، وهن يركزن على الحديث بأسلوب 
منمــــق ويظهــــرن معرفــــة بالشــــعر ولكن 
الحقيقة أنهن لا يمكنهن تذوقه وهن أيضا 
يظهرن ولعا بالعلــــوم الطبيعية، حتى أن 
إحداهن تزعم أنها رأت بتليسكوبها رجالا 
في القمر وواحــــدة أخرى تدعي أنها رأت 
بتليسكوبها أشياء أخرى في القمر.. وهو 
أمر يذكّر ببعض ســــيدات العصر الحديث 
في المجتمعات المخمليــــة، وكثرة التباهي 
لديهــــن بالمقتنيــــات والإكسســــوارات في 
نوع مــــن البذخ الأجوف الذي لا يوحي إلا 

بالغباء والخواء.
ولا ينبغي هنا أن تبعدنا قيم المساواة 
بين الجنســــين عن حقائق تتعلق بطبيعة 
المــــرأة، ولا أن تجعلنا نشــــط فــــي الحكم 
على موليير وأبناء عصره من أنهم كانوا 
عنصريين إزاء المرأة ويقفون ضد تقدمها.

تأثـــر المســـرح العربـــي فـــي بواكيره 
الأولى بمســـرح موليير، وترجـــم له الآباء 
المؤسســـون ونقلـــوا أعماله إلـــى العربية 
ســـواء عـــن طريـــق الترجمـــة أو الإعداد 
والاقتبـــاس كما فعـــل أبوخليـــل القباني 
ومـــارون نقـــاش ويعقـــوب صنـــوع، ومن 
بعدهـــم زكـــي طليمـــات، ولا يـــكاد يخلو 
ريبورتوار أي مســـرح مـــن روائع موليير 
ســـواء كان ذلك فـــي ســـوريا أو لبنان أو 
مصر أو تونس التي نهل فيها المسرح عند 
بداياته من مؤلفات موليير مثل ”الماريشال 
عمار“ التي أعدها المسرحي الرائد علي بن 
عياد عن ”البرجوازي النبيل“، وأظهر فيها 
قـــدرة هائلة على تلك المقاربـــة بين أجواء 
مولييـــر والبيئة المحلية التونســـية، حين 
يريد أحد ســـليلي الإقطاع أن يتمثل سلوك 

البرجوازية من أهالي الحاضرة.
فقد  أما عــــن ”النســــاء المتحذلقــــات“ 
إعــــدادا  العربيــــة  الكوميديــــا  أشــــبعتها 
واقتباســــا، رغم أن بعض مدعي الحرص 
علــــى مناصرة قضايا المرأة قد اســــتفزهم 
ذلــــك متناســــين أن مؤسســــة ”لاكوميدي 
العريقــــة في باريــــس مازالت  فرانســــيز“ 
مختلفــــة  بتلوينــــات  الآن  إلــــى  تقدمهــــا 
ومعالجــــات متنوعة دون عقــــد أو أحكام 
مســــبقة في بلد مولييــــر، وموطن حقوق 

المرأة والإنسان في العالم.

أستاذ فن الهزليات

مبــــدع هــــذا العالم الســــاخر إلى حد 
الفجيعة هو رجــــل تميزت حياته بالتقلب 
ولــــم يخلص فــــي ســــنواته المضطربة إلا 
للمســــرح إنــــه جــــان بابتيســــت بوكلان 
المولود فــــي باريس ســــنة 1622 والمتوفى 

عام 1673.
ويُعد موليير أحد أهم أساتذة الهزليات 
فــــي تاريــــخ الفــــن المســــرحي الأوروبي، 
ومؤَسس ما يسمّى بـ“الكوميديا الراقية“. 
قام بتمثيل حوالي 95 مســــرحية؛ منها 31 

من تأليفــــه، وتمتاز مســــرحياته بالبراعة 
فــــي تصوير الشــــخصيات، وبالأخص في 

تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك.
من أشهر مسرحياته: مدرسة الأزواج، 
مدرســــة الزوجــــات، الطبيــــب رغــــم أنفه، 
مريــــض الوهم، و“طرطــــوف“ التي تناول 
فيها النفاق الديني، وتســــببت في غضب 
الكنيســــة عليه؛ لدرجة أن القسيس طالب 
بحرقه حيّا، ولكن لويس الرابع عشر ملك 

فرنسا استطاع حمايته.

في 1643، اشــــترك مع ثلاثة من أســــرة 
بيجــــار: مادلين، وأخيها جوزيف، وأختها 
جينيفيف، وســــتة آخرين؛ منهم أســــتاذه 
الذي ســــمّى نفسه  القديم ”جورج بينيل“ 
”لا كوتــــور“ فــــي تكويــــن فرقة مســــرحية 

لإنتاج وتمثيل المسرحيات.
أقدم وثيقة يظهر عليها اســــمه الفني 
”مولييــــر“ يرجع إلــــى تاريــــخ 1644، وهو 
غيــــر معروف الســــبب الذي جعــــل جان – 
بابتيســــت يغيّر اســــمه إلــــى موليير، لكن 
يُقال إنــــه قام بتغيير اســــمه كي لا يحرج 
والــــده الــــذي كان يعتقــــد أن التمثيل في 
المسرحيات يمُثل إحراجا للعائلة. من بعد 
ذلك وهب موليير حياته للفن بالكامل إلى 

حين وفاته بعد ثلاثين سنة.
وفي ســــنة 1658، حضــــر الكاتب بيير 
كورني مسرحية قدمتها الفرقة، وعبر لهم 
عن إعجابه بالأداء، وبالممثلة الجميلة ”دو 
التــــي ألف لأجل عيونهــــا ماركيزة  بارك“ 
المحطــــة، فــــكان اســــمها الحقيقــــي هــــو 
”ماركيزا – تريزا دو جورلا“. زيارة كورني 
التي لم تكن مُتوقعة كانت فاتحة خير على 
موليير وفرقته، وتبعها رجوعهم لباريس 

كممثلين حقيقيين وليسوا مجرد هواة.
حظــــي مولييــــر بمعرفة الملــــك لويس 
الرابــــع عشــــر، وكان يعــــرض برعايتــــه، 
وشاهدَ له بعض العروض. ومن المفارقات 
أن تقاليد المســــرح الحديث قد تأثرت ـ من 
حيــــث لا تقصــــد ـ بفرقة مولييــــر وطريقة 
ممثليهــــا فــــي تحية الجمهــــور والحرص 
على عدم إدارة ظهورهم احتراما لحضور 

الملك وحاشيته.

نساء موليير المتحذلقات.. كوميديا الادعاء هي الأبقى دائما
رائد المسرح الجوال الذي أضحك العالم، صادق الملوك ومات وحيدا وكئيبا

ــــــم  ــــــات للعل ظاهــــــرة النســــــاء المدّعي
والمعرفــــــة أو فلنقل المتحذلقات، على 
مســــــألة  والتخصيص،  الدقــــــة  وجه 
أثارت اهتمام موليير في تلك المرحلة 
ــــــد الأدوار بدقة  ــــــي تميّزت بتحدي الت
لكل جنس بشــــــري، فلا يتعدى رجل 
على مهمات المــــــرأة، ولا تأخذ المرأة 

دور رجل واضح الملامح والمهمات.

موليير أول من أسس للمسرح 
داخل المسرح عبر الزج 

بشخصيات تصطدم بمواقف 
تطرح أسئلة غاية في العمق

موليير في حضرة الملك لويس الرابع عشر (لوحة للفنان الفرنسي جيروم)

قبر موليير في مقبرة لو بير لاشيز بالعاصمة الفرنسية باريس

مسرحية «النساء 
المتحذلقات» تعرض فيها 
موليير لطائفة من النساء 
أتين إلى باريس من القرى 

ورغبن في التشبه بأهلها
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قام بتمثيل


